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 المحاضرة الأولى:

 : مشكلة النشأة لفلسفة الغربية الحديثةا

بدون أن نشير إلى الإرهاصات التي سبقت نشأتها،   يتم الحديث عن الفلسفة الحديثةقد لا

وهيأت العقل الغربي الحديث لينشئ مرحلة  ،وأقصد بذلك الظروف التي سادت عصر النهضة

وبة الأكثر حدّة التي تصادف جديدة في الفلسفة، هي ما يصطلح عليها بالفلسفة الحديثة. والصع

الباحث في نشأة أي حقبة فكرية معينة تتمثل في نقطة البدء؛ فلا أحد أراد كتابة تاريخ مرحلة فكرية 

معينة إلّا ووجد نفسه مربكا  في اختيار نقطة البدء، ومهما كانت الواقعة التي يختارها لذلك، كنقطة 

دث أخرى، وبالتالي كل تأريخ لفكرة أو لمدرسة فكرية لن البدء للتأريخ، إلّا ويجد أنّها مشروطة بحوا

وليست ضرورية، وتاريخ الفلسفة  ،يبدأ سوى بأكثر أو بأقل من نقطة بداية تحكمية واعتباطية فقط

. وهكذا يصعب تحديد نقطة بداية دقيقة لنشأتها، اللهم إلّا  (1)الحديثة لا يستثنى من هذا الاعتبار

 مواضعة والاتفاق.إذا كان ذلك على سبيل ال

ما هو أكيد بالنسبة لتاريخ الفلسفة الحديثة أنها لم تنطلق من فراغ، بل كانت هناك مصادر  

شأنها في ذلك  ،لفلسفة اليونانية كمهد للفلسفةلعبت الدور الأهم في نشأتها. وأهم هذه المصادر ا

كل الفلسفات وكل التيارات  المنتمية لها تجد أصولها في الفلسفة  الأخرى، وكأّنشأن كل الفلسفات 

 اليونانية.

فإنّهــا تطــرد بحــدّة فــي الفلســفة الحديثــة بــين الدارســين أنفســهم،  ،أمّــا فيمــا يتعلــق بمشــكلة النشــأة

وذلــك حســب توجــه كــل دارس ورؤيتــه لتــاريخ هــذه الفلســفة، فتعــدّد اىراء إنّمــا يــدل  علــى عــدم الفصــل 

                                                           
1  - Calkins.M.W, The The persistent problems of Philosophy,. (The Macmillan Company., London: Macmillan & Co.,Ltd 

1907). p: 17. 
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تعـدّدت الـرؤى بـين مـن يرجعهـا إلـى لحظـة قطـع الصـلة بالفلسـفة الوسـيطية هكـذا ية النشـأة. و في قضـ

السكولائية، ومن يرجع نشأتها إلى جذور العصر الوسيط، ورأي ثالث يربطها بالفلسـفة القديمـة أو مـا 

 تعرف بفلسفة الأصول. فهل يمكن تأسيس وجهات النظر هذه في نشأة الفلسفة الحديثة؟ 

ـــاقش وجهتـــي نظـــر أسّســـتا لنشـــأة الفلســـفة الحديثـــة؛ رأي يرجـــع نحـــاول فـــ ي هـــذا المـــدخل أن نن

تأسيس الفلسفة الحديثة فـي عمومهـا إلـى قطـع الصـلة بفلسـفة وتـراث العصـور الوسـطى، ويـتم ربطهـا 

"، ورأي ثـــان يرجـــع جـــذورها إلـــى الفلســـفة الســـكولائية وحتّـــى إلـــى إمّـــا بــــ"ديكارت" أو "فرنســـيس بيكـــون 

الفلاســفة الــذين ظهــروا فــي محاضــرتنا هــذه الفلســفة اليونانيــة، وهــذا الاختيــار المنهجــي يجعلنــا ننــاقش 

 قبل القرن السابع عشر.

ــز بــه أنّ المظهــر الأكثــر عموميــة الــذي  (2)"كووونانفيكتووور  يــرى الفيلســوف الفرنســي" -1 تتميّ

الفلســفة الحديثــة هــو الاســتقلال التــام، الــذي يعــدّ أهــم خصــائص الفلســفة الحديثــة. إنّــه اســتقلال مــن 

جميــع الســلطات: الســلطة الدينيــة والســلطة المدنيــة. الســلطة التــي تــتحكم فــي الســكولائية، أي ســلطة 

امس عشـر والســادس الكنسـية الإكليريكيـة مـن جانـب، والســلطة المدنيـة التـي تحكمـت فــي القـرنين الخـ

عشر. إنها قطع الصلة بكل ما يمت  إلى الماضي، وتفكر فقط في المستقبل، وتشـعر بـأنّ لهـا القـدرة 

أي القـرن  ،على رسم المستقبل بذاتها. أمّا موقفه من فلسفة العصور التي سبقت القـرن السـابع عشـر

كمـا لـو كانــت تربيـة للتفكيـر الحـديث عــن » الخـامس عشـر والقـرن السـادس عشــر، فيفنظـر لفلسـفتهما 

طريــق التفكيــر القــديم، خاصــيتها حمــاس متّقــد و غيــر متبصّــر، أمّــا نتيجتهــا الضــرورية فكانــت تخمّــرا  

ت بــذلك مــا يعــرف عامــا ، ورغبــة فــي ثــورة حاســمة. هــذه الثــورة اكتملــت فــي القــرن الســابع عشــر، فكانــ

                                                           
2 - Cousin (Victor), Course of the history of modern  philosophy. . Vol.II., New.York: D.Appleton & Company, 

200Broadway. MDccc LII. p:77. 
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. وبهـذا ينظـر إلـى الفلسـفة الحديثـة علـى أنّهـا ثـورة علـى سـلطة الماضـي، وقطـع (3)«بالفلسـفة الحديثـة

 لكل صلة بتراثه. 

هـــــي التـــــي يـــــؤرة لهـــــا بقطـــــع الصـــــلة بالفلســـــفة المدرســـــية ايـــــة الحقيقيـــــة للفلســـــفة الحديثـــــة البد 

"، ذلـك لأنّ الفلسـفة المدرسـية فـي العصـور الوسـطى لـم تكـن ديكارتالسكولائية، ويربط هذه البداية بــ"

أن الثيولوجويـــا Hegel(1771-1331 «:)"هيجووو متميّـــزة أو مســـتقلة عـــن الـــدين، وعلـــى حـــدّ تعبيـــر "

. هــذه الأخيـرة، أي الفلســفة الوســيطية، (4)«الوسـيطية كانــت واعيـة أنّهــا فلسـفة، وأنّ الــدّين علــم فلسـفي

ولكنّها كانت تمثل محاولة أو جهدا  عقليا  مشـتركا  للمسـيحية ككـل فـي أوربـا علـى حـد  ،وطنيةلم تكن 

 . تعبير البروفسور "سورلي"

وغيره ينبنـي علـى أسـاس مقابلـة تكـاد تكـون مطلقـة  ""سورليمؤرة الفلسفة الإنجليزية إنّ موقف 

بــين مـــا هـــو حـــديث و مــا هـــو وســـيطي؛ فكـــل مــا هـــو حـــديث بـــرأيهم لا يمــت  إلـــى الفلســـفة الوســـيطية 

بشيء، وما هو وسيطي لـن يمتـدّ إلـى مـا هـو حـديث، إنّـه مبـدأ القطيعـة والـرفض ونكـران الاسـتمرارية 

ض الدارســـين لتـــاريخ هـــذا الفكــر، أمثـــال مـــؤرة العلـــوم فــي الفكـــر البشـــري، الــذي لا يعتـــد  بـــه عنـــد بعــ

 "الغصن الذهبي(في كتابه "1354-1941)James.G, Frazer"جيمس فرينرالإنجليزي"

الأوربيـة هـذا الموقـف، ارسـين لتـاريخ الفلسـفة وعلى الأساس السابق لم يرفق للكثير مـن الدّ   -2

، ديثــةراســة تــاريخ الفلســفة مــن أجــل فهــم توجهــات الفلســفة الحإذ يلّــح بعــض الفلاســفة علــى ضــرورة د

 ذلــك لأن أســس هــذه الفلســفات إنّمــا هــي مبثوثــة فــي ثنايــا الفلســفات الســابقة، خاصــة الوســيطية منهــا.

ذا علمنا أن الصورة العامة للفلسفة الوسيطية إنّما هي تلك الصورة التي ورثتها نتيجة إحياء التـراث  وا 

                                                           
3 - Loc.cit. 

 .302. ص:1891. 1والتوزيع بيروت. ط، محاضرات في تاريخ الفلسفة، ت/خليل أحمد خليل.المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر هيجل - 4
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فهــذا يعنــي أنّ فلســفة  ونخــص بالــذكر الصــورة الأفلاطونيــة والصــورة الأرســطية، الفلســفي اليونــاني، 

 ،لقـد تعـوّد التقليـد القـديم علـى القـول إنّ السـكولائيةالعصر الحديثة مبثوثة في ثنايـا الفلسـفة اليونانيـة. 

تمّ رفضها من مفكري عصر النهضة، وذلك أنّ الناس تعلموا، إذن كيـف  ،أو فلسفة القرون الوسطى

الســـكولائية لـــم » عـــن الســـلطات لكـــي يفكـــروا بأنفســـهم. وفـــي الحقيقـــة هـــذا الـــرأي غيـــر صـــحيح يتخلـــوا

تفـــرفض قـــط، ومفكـــرو عصـــر النهضـــة أنفســـهم كـــانوا ســـكولائيين.."بيكون" الـــذي يففتـــرض أنّـــه مؤســـس 

 .(5)«لبرهنة على عدم نفع القياسفلسفة جديدة استخدم القياس ل

 ( يقتــــرد رأيــــا  1342-1392)"Roberston Croom, George""ج.روبرسووووتون كووووروو أمّــــا " 

الفلســـفة الإنجليزيـــة ونشـــأتها  مـــن خـــلال دراســـته  ،الفلســـفة الحديثـــة ، فيحـــدّد بـــداياتآخـــر يبـــدو غريبـــا  

نشـأتها تمّـت فـي أحضـان الفلسـفة الحديثـة مـن هـذا المنطلـق الحقيقية في العصـر الوسـيط، أي وكـأنّ 

روبوور  وأيضــا  الفيلســوف الأيرلنــدي " .(6)الفلســفة الســكولائية ذاتهــا، ولــيس مــن خــلال قطــع الصــلة بهــا

لدراســة الفلســفة حســبه، لــيس الــدافع الرئيســي »"الــذي يعتقــد أنّ:  "Robert, Adamson"آدمسووون 

بدون شك، الذي يبقى جاهلا  للماضي يبقى دوما  طفلا ، وتاريخ الفلسفة هـو ذاتـه فلسـفة فـي  الفضول

" بضــرورة الاســتمرارية فــي تطــور تــاريخ الفكــر الفلســفي، ويصــف . وهكــذا يعتقــد "آدمســون (7)« زمانهــا

؛ أمّــا موقفــه (8)تؤخــذ حرفيــا  هــذه الاســتمرارية بأنّهــا ميــزة طبيعيــة فــي تطــور الفلســفة، لكــن لا ينبغــي أن 

حينمـا قطـع الصـلة بالفلسـفة  "من مشكلة النشـأة فيتمثـّل فـي أنّ الفلسـفة الإنجليزيـة لـم تبـدأ مـع "بيكـون 

                                                           
5  - Delisle Burns.C., The Growth of Modern Philosophy., Sampson Low, Marston & Company, LTD.,1909. .p: 

20 

6 - Seth ( James). English Philosophy and Schools of Philosophy. London: J.M. Dent & Sons, LTD. 1912.p:11. 

7 - Adamson (Robert). The Development of  Modern Philosophy,V:I.,(William Blackwood Son., Edinburgh 

London.,1903). P:1. 

8 - Ibid. p.2. 
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وقياســا  علــى ذلــك،  روا الفلســفة الوســيطية.الســكولائية، بــل بــدأت مــع الفلاســفة الإنجليــز الــذين عاصــ

 فالأمر نفسه مع الفلسفة الحديثة ككل.

" لتأييــــد موقفـــــه هــــذا عـــــدّة شخصـــــيات مــــن العصـــــر الوســــيط تمثـــــل الفلســـــفة ويــــورد "آدمســـــون  

اســمان يمكــن أن يقــال عنهمــا أنّهمــا يمــثلان خصــائص اتجــاه الفلســفة الإنجليزيــة  وأهمهــمالإنجليزيــة، 

ذان بشّــرا ببــزوغ الثــاني، واللــ واســميةالمتــأخرة وهمــا: "روجــر بيكــون" و"وليــام أوكــام"، بتجريبيــة الأول 

 .  (9)الفلسفة الحديثة، وسبقا نزعة التفكير الإنجليزي المتأخر

" عـــن مبــادئ الفلســفة الســـكولائية فــي القــرن الثالـــث هــذا الانحــراف الــذي دشّـــنه "روجــر بيكــون  

" تلميذ "دونس سكوتس" أبعـد فـي القـرن الرابـع عشـر، والـذي ارتـبط اسـمه عشر يذهب به "وليام أوكام

ـــاريخ الفلســـفة  ـــة)Nominalism)بالاســـميةفـــي ت ( التـــي وطّـــدت Realism( كمجـــدد لهـــا، ضـــد الواقعي

 نفسها أخيرا  كمذهب مألوف للفلسفة السكولائية. 

إلــى الأصــول الأولــى مــع  لكــن هنــاك رأيــا  يبــدو أكثــر تطرفــا ، فيمــا يتعلــق بــردّ الفلســفة الحديثــة 

الحضــارة اليونانيــة، فالأكيــد أنّ الجهــد التــأملي للعصــور الوســطى يبــدو وكأنّــه سلســلة أحــداث متقطعــة 

وغيــــر ضــــرورية، إذ نــــربط الأفكــــار الأساســــية للقــــرن الســــابع عشــــر بــــأكثر ســــهولة بفلاســــفة اليونــــان 

. (10)أو فلســفة القــرون الوســطى ،رّاد الممثلــين للفلســفة المدرسـيةأكثــر مـن الشــ ،"" و"أرســطو"أفلاطـون 

إنّ ربـــط الفلســـفة الحديثـــة فـــي عمومهـــا بتـــراث القـــدامى فقـــط دون مقومـــات ذاتيـــة أمـــر لا يقبلـــه العقـــل 

 ويرفضه منطق التاريخ، إذ ينفي بذلك كل خصوصية. 

                                                           
9 - Seth (James). English Philosophy and Schools of Philosophy Op.cit. pp:11-12. 

10 - Ibid. p.3. 
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لـــم تنشـــأ فجـــأة فـــي العصـــر  شـــأة، نعتقـــد أنّ الفلســـفة الحديثـــةكخلاصـــة للمناقشـــات المتعلقـــة بالن

ـــم تتأســـس فـــي أحضـــان الســـكولائية، كمـــا الحـــديث،  ـــاريخ لا يمكـــن أن نربطهـــا بشـــول خص معـــيّن وبت

 صدور كتاب معين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


